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يق ا ا وض طن يه ا د يك 4 5 * معالى الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ 
د و نك هاه هه ذا بمشر نادىق جدة الأدبى ممبساع يوم الأر بعاء 0ه 
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امي 


ْ 8 م تكن المرأة ني عصر من هد ف ازيح السحيقة 
2 المكانة ابي تليق بها » وكانت الاهم يقفاوت 2 درحةه 
تجاهلها لما وإهدارها حقوقها واجرها أمة و 
قبل الإسلام حيث كانوا يثدونت البنات < ة العار ولثلة 
بطعموا معهم » وذاك أمر شديد الفقيّوة أن تسد" الات 
إلى دفن انته حية حيث تقضي يا منت أنفاض الرمال 
المتداعية بفعل أقرب الناس إليها . 

قال تعالى عن ذلك :. ( 0 'أجدهم بالآنى 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم » يتوازى فو القوم من سوء 
ما بشر به أعسكه على هون ام اق امراب آلا ساء 
ما كارن ) ”7 2 

وبعث الله 5 تحمدآ عليه عل + الصلاة والسلام 
بدعوته العظيمة الاصلاحية فأوقف سَقيلة المظالم الي 
تواجهها المرأة » وحدد لا مكانما لأطبيعي » وأعلن 0 
والرجل في دين الله سواء » وأنريالله حليه كتايه الع 
ان 7 تمل وى أكثر من وبي هذه لحقيقة 
لمي امن قن واحده وعد 0١‏ ها ريت مهنا 
ال ا 
وإناسهم 


وقال تعالى در ليه ادك 0 
وهو مؤمن فلنحييئه حياة طيبة ولنجلاينهم أجرهم بأ باحسن 
ما كانوا يعملون ) ويوم القيامة ينادي الوجال وزوجامم 
من الصاللبين ( ادخلوا الخنة أنم وأؤواجكم تحبرون ) . 
وبعل أن كانت سئة العرت ب قبل الإسلامءان لا يؤول إلى 
النساء من ميراث الرجال شيء وكالوا يمولون ( لا يرثنا 
ل وحمي البييضه ) فإذا' مات الرجل ورثه 

فإ ل يكن .قاقريةا من زعو 2 الأرلياه! أب كان 
ا 100 

جاء الإسلام فر فع هذا الظلم عر الهناء » قال تعالى ٠‏ 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدا والأقريون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون: مما “قل منه أو كبر 
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نصيباً مفروضاً ) . 


ثم تتالت المواقف الإنسانية الراحمة من نبي الأمة 
بالميأة في كل مراحلها . . حدث الإمام البخاري عن سعد 
ابن أبي وقاص قوله : ( مرضت بمكة مرضاً أشفيت منه 
على الموت فأتاني الني صل الله عليه وسلم يعودني . فقلت : 
يا رسول الله » ان لي مالا كثيراً وليس يرثي إلا ابني 
أفأتصدق بثلى مالي ؟ . قال لا. قلت فالشطر ؟ . قال.: لا.. 
قلت الثلث ؟ قال : الثلث والئلث كثير ء إنك إن تركت 
ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس . 
وأنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها » حبى اللقمة ترفعها 
إلى في امرأتك ) . 
وقال تعالى : ( ون مثل الذي عليهن بالمعروف 
والرجال عليهن درجه ). وهي درجة الرعاية والقوامة 
والحماية . لا يتجاوز بها جحود حقها أو إهدار كرامتها » 
وفي حديث مسلم عن أسماء بنت عميس المهاجره : أنها 
أنت الني صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت : 
بأى وآمي > انك با" سول الله .. آنا وكآفدة النساء إلبك" » 
إن الله عز وجل بعك إلى الرجال والتساء كافة . فامنا بك 
وبإلهك . إنا معشر الساء محصورات مقصوز ات قواعق” 
يوتكم 5 وجافلات أولادكم ع وإنكم معاشر الرجال 
فضلم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى © وشهود 
الحنائز » والج بعد الحج » وأفضل من ذلك الدهاد في 
سبيل الله عز وجل » وأن أحدكم إذا نخرج حاجاً أو 
معتمراً أو مجاهداً » حفظنا لكم أموالكم » وغزلنا أثوابكم ؛ 
وربينا لكم أولادكم » أفنشارككم ني هذا الآجر والخير ؟ 
فالتفت النبى صل الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله 
مأقال - هل ع مسكلة آمراة قل ,جسن من متها 
في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا يارسول الله ماظننا أن امرأة 
نبتدي إلى مثل هذا . فالتفت النبي صل الله عليه وسلم إليها 
فقال :(افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء 
ان حسن تبتل المرأة لزوجها » وطلبها مرضاته » واتباعها 
موافقته يعدل ذلك كلّه). فانصرفت المرأة وهي ملل حى 
وصلت إلى نساء قومها من العرب وعرضت عليهن ما قاله 
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١ مث‎ 


ها رسول الله صل الل عليه وسلء ففرحن وللن جميعون 

وسئلت عائشة رضي الله عنها ما كان عمل الني صلى 
الله عليه وسلم في بيته ؟ فقالت ( كان في مهنة أهله حتى 
يخرج إلى الصلاة ) : تريد أنه يعاو تبن تعمل معهن ‏ 


صلى الله عليه وسلم إلى غزواته يداوين المرضى فاون 
المرحى ويسقين الماء منهن أمية بنت قيس الخفارية قالت!: 
نت رسول راق صل اقد علام وصلج في نسوة بن روم خفار 
فقلنا : يا رسولالله قد أردنا أن تخرج مععك إلى وجهك هذا- 
وهو يسير إلى خيبر - فنداوي اللخرحى » ونعين المسلمين 
ا اسعطمنا فقال رعلا بركة اكه ) ١‏ وأميتان الأسلية 
جاءت إلى رسول الله وهو خارج إلى خيبر فقالت يا رسول 
الله : أخرج معك في وجهك هذا . أخرز السقاء » وأداوي 
المريض والخر بح ا ا 20 
الرحل فقال صلى الله عليه وسلم . خرجي على بركة الله . 
فإن لك صواحب قد ال 0 رلا ول 
غير هم . فإن شئت فمع قومك . وإن شكت فمعنا '. 
معها ‏ ولكثير غير هن . 

وكانت المرأة ني الإسلام - كا كانت في الحاهلية ‏ 
م الحائف وتفنك العاني فقن أجارت أم ع بت 

52 م اس ا بي 
ذلك تقول : 

( لا ترل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر 
إلى رحلان مه» من أحمانلي من بي محزوم فدخسل على 
علي بن أني طالب أخي فقال : واقه لأتتلنها . فأغلقت 
عليهما باب بيبى 0 جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فال “مرح وأهلد نا أ عا + نا جا يلك 9 قار 8 
حبر خبر الرجلين وخبر على . فقال عليه الصلاة والسلام : قد 
0 

وصان الإسلام سيرة ,المرأة. » وجمى عرضها كأ كل 
ما تكون الصيانة والحماية . حيث قال تعالى في حق قاذي 


المحصنات : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة. 


شهداء فاجلدو هم تمانين جلدة ولا تقيلوا 3 شهادة أبداً 
ع 

وأولئك هم الفاسقون ) . فجعل جل شأنه للقاذف عقوبات 
ثلاث :(الحلد ) ثم إطراح شهادته وعدم قبوها أبداً » والثالثة 
هى الحاق صفة الفسق به وهى شرا الصفات وأبشعها . وفي 
الآبة يقول تعالى : ( إن الذين يرمون المحصنات الغافللات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم » يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . 
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق 
إلبين ) . وجعل لحا اللدرية في أمرزن هيا أهم امورها لذيها 
وهو الزواج والمال . ليس لأحد أن يجبرها على زواج من 
كرة ... ولا أت ترقض ما لا ترف وقد أشار إلى ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ( لا تنكح الأيم حبى 
تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ) وأبطل الني صلى الله عليه 
وسلم زواجاً أكرهت فيه فتاة بكر على الزواج بأمر أبيها 
للصلحة له في زواجها بابن أخيه . حدثت عائشة رضى الله 
عنها فيما رواه اللسائي : ( أن فتاة دخلت عليها فقالت : 
أن أي زوجي من ابن أخيه يرفع لي خسيسته وأنا كارهة . 
فقالت : إجلسي حى يأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجاء الرسول صل الله عليه وسلم فأخبرته . فأرسل إلى أبيها 
فدعاه . فجعل الأمر إليها . ذقالت يارسول الله : قد 
أجزت ما صنع أني . ولكني أردت أن أعلم النساء أن 
ليس للاباء من الأمر شيء)! وقصة « بريرة » وهى جارية من 
جواري الحبشة ملكها عتبة بن أني لهب وزوجها عبداً من 
عسد المغيرة ما كانت لترضاه لو كان لحا أمرها . فأشفقت 
عليها عائشة أم المومنين فاشترتها وأعتقتها . فقال لما 
رسول الله : ملكت نفسك فاختاري » وكان زوجها يشي 
خلفها ويكي وهى تأباه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه : ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له .. نم 
قال لها : إتقي الله فإنه زوجَك وأبو ولدك . فقالت : 
أتأمرني ؟ قال : لا إتما أنا شافع : فقالت : إذا فلا حاجة 
لي إليه ) . ولا مطلق الحرية في مالا دون نزاع أو تسلط . 
وكان من شأن العرب في جاهليتهم أن الرجل إذا مات عمد 
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أخص أوليائه وأقرب ورثته فوضع ثوبه على امرأته . وقال : 
أنا أحق بها . ثم إن شاء تروجها وإن شاء زوجها غيره وأخذ 
صداقها » وإن شاء عضلها لتفتدي نفسها بما ورثت عن 
زوجها . فجاء الإسلام محرماً لذلك » ومنصفاً للمرأة ومطلقاً 
لحريتها في قوله تعالى : ( يا أيبا الذين آمنوا لايحل لكم أن 
ترثوا النساء كرهاً ). وقالتعالى مخاطبأ الأزواج في معرض 
منحه حر بة المرأة لما : (ولا تعضلوهن لتذهيوا بعض 
ما آثيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة ) . فأصبح حراماً 
على الرجل أن يستبقيها على كره منها » وأعنات منه لتفتدي 
نفسها بما بقى من صداقها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة فتلك 
ليس لما حق تطالب به ولا تتنازل عنه . 


- | .أي ما وايياكة 

نري (لعن ايم لاقم بالرلة 

ه إن الحديث عن عناية الإسلام بالمرأة وإنزاها 
مكانتها الي تليق بها حديث لاينتهي أبداً » ولا يمكن 
أن يتجاهله من له أدنى بصيرة بكتاب الله تعالى وسنة رصوله 
عليه الصلاة والسلام ولو أردت المفي في إيضاح الدلائل 
والشواهد لشققت عليكم لكنني سأعود فيما يشبه الإيجاز 
ال لدت ا 0 
جوائبه » عناية بدين الله المحتوي عل الفضائل » ودفء 
لأبنائنا وأحفادنا على الثقة بدينهم »؛ والفخر بالانتساب 
إليه » والقدرة على الدفاع عنه » فهو قد احتفى بالمرأة وحما 
واقعها في كل أدوار حياتها . . احتفى ببا في بداية حياتها 
وهى ( ابنه ) فعاب وحرم الوأد للبنات في قوله تعالى : : 
( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا 
ما رزقهم الله افتراءاً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) . 

وكان قيس بن عاصم المنقري يتحدث بين يدي النبي صلى 
الله عليه وسلم عن ضحاياه من المؤودات وأنه ذهب 
بائني عشرة منهن فقال عليه الصلاة والسلام : ( من لا يرحم 
لا يرحم ) وأمره أن يعتق بكل واحدة جارية مؤمنة . وكان 
العرب يأنفون أن يداعب الرجل وليدته أو يسمح لا أن مرح 
بين يديه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداعب 
الولائد من بناته وبنات أصحابه . فقد حدث البخاري عن 
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0 
بنت أبي العاص 'على “عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها » وإذا 
رفع رفعها ) وقاليت عائشة رضي الله عنها : جاءتي 
امرأة معها ابنتا أ تسألي فلم كلد سني عير عرة واحدة 
فأعطيتها ٠‏ فقسمتها: -بين ابنتيها . بم قامت فخرجت »© 
ل لي سيا : ( من ابتل 
من هذه البنات يقي بم كن له ستراً أ هن التار ) . وقال عن 
ابنته فاطمة رصَوُ الل غنها . ( فاطمة بضعة مبي يسوءني 
ما يسوؤها ويسرّني ما يسرها ) . وقال الزهري ( كانوا 
يريد أصحابر ر سل الله لا يرون على صاحب ثلاث 
بنات صدقة ولا جهاداً لحاجتهن إليه وشغله بهن » والعناية 
بتربيتهن ) . اتجتفى”“تها وأكرمها ( زوجة ) . قال تعالى 
( ومن آياته » أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها وجعل ١‏ ع الكو لي لقوم 
يتفكر ون ) . . نوعية التلائي بين الزوجين حيث 
يقول : ر وعتؤر داق بالمعروف ) وقال : عليه الصلاة 
والسادام ( خيركي خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلٍ ) . 
وأذن عليه الصلاة والملام لفتيان الحبشة فلعبوا بحرابهم بين 
يديه بي المسجد ا ئشة رضي الله عنها فوطأ لها عاتقه » 
وحاط وجهها بم ؛ لإبكنها من مشاهدهم حتى . سئمت ) 
وروى ابن عبد لالش أن رسول اق سل لله علي 
وسلم دل علا ا ( أهديتم الفتاة إلى بعلها ؟ قالت 
نعم . قال فبعثم .مها أ يغني ؟ قالت لا . قال أو ما علمت 

أن الأنمار م جبيالغز ل . إلا بعثم معها من يقول : 

أتيناكم أتيننيا كم فحييونا جييكم 

ولولا الحبة” التمراء ‏ لم محلل بواديكم 
وحدث البخاري يعن الربيع بنت معوذ قالت : (اجاء 
النبي صلى الله علي وستلم فدخل حين بي على . فجلس على 
فراش » فجعلت“جويريات لنا يضربن بالدف . حبى قالت 
إحداهن . وفينا بي بعلم ما في غد . فقال : دعي هذا وقولي 
بالذي هلين ) ونظم الجالق تعالى الصلة بين الزوجين بي 
قوله عز شأنه :ألا وتاشْروهن بالمعروف فإن كر هتموهن 


و- 


- 
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فعسبى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ؛) وهى 
كا ترون تحدد ني جلاء الإطار الرائع الذي يجب أن يحتوي 
واقع الزوجين ف الإسلام ومدى التزام كل منهما بالاخر ‏ 
وأن الحب وحده ليس هو مبرر استمرار الزوجية . 

قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه لرجل طلق امرأته . 
لم طلقتها ؟ قال : لا أحبها . فقال : أكل البيوت بنيت على 
الحب ؟ أين الرعاية والذمم؟ ). 

واعتنى الإسلام بها » أمآ « فقرن القرآن الكريم بين 
حق الله تعالى وحق الوالدين في قوله تعالى ( أن اشكر لي 
ولوالديك إلى المصير ) وقال تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم ( لرجل جاء إليه فقال : يا رسول 
الله من أحدق بحسن صحيتي ؟ قال, : أمك قال ثم ,من ؟ 
قال : أمك ء قال بم .من ؟ قال : أملك . قال : ثم من؟ : 
قال : أبوك ) . وكان صحابة رسول الله والتابعون ذم بإحسان 
لا ينفكون مطيعين لأمهاتهم » محسنين إليهن . اتباعا لأوامر 
اوحور سزاله. :وءرانا ذللة »ديك :عبن :اهذلاين الربتر واآمة 
أسماء بنت أني بكر رضي الله عنهما . وذلك بعد أن دان 
لعبد الله بن الزبير العراق والحجاز واليمن . ثم أخذ 
عبد الملك بن مروان يقاومه . فغلبه على العراق ثم جهز له 
الحجاج بن يوسف الذي أخذ يغلبه على أمره حى انتهى 
إلى مكة المكرمة فطوقها ونصب المجانيق على الكعبة المأمرفة 
وأهوى بالحجارة عليها . وفي الكعبة يومئذ أسماء بنت 
أني بكر . وكان عبد الله يقاتل جند الحجاج مسنداً ظهره 
إلى الكعبة وليس حوله إلا القايل من رجاله . والحجاج برسل 
له من يمنيه الخير ويعده بالآمان لو بسط يده بالبيعة . 

ودخل عبد الله بن الزبير في أثر ذلك على أمه .: :فقال 
يا أمه خذلني الناس حتى. أهلي وولدي . ولم يبق معي إلا 
اليسير » ومن لا دفع له أكثر:.من ,صبر ضاعة “من النهار :. 
وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا فما رأيك ؟ قالت : 
الله الله يا بي إن كنت تعلم أنك على حق تدعوا إليه فامض 
فيه ولا تمكن من رقبتك غلمان بي أمية فيلعبوا بك . وإن 
كنت أزدت الدنيا فيئسن العبد آنت » أهلكت نفسك ومن 


معك وإن قلت إني كنت على حق فلما وهن أصحاني ضعفت 
نيني فليس هذا فعل الأحرار ولا من فيه خير » كم نخلودك 
في الدنيا القتل أحسن ما يقع بك يا ابن الزبير . والله لضربة 
ال 0 5 
: بيا أماه أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا ني 

1 . قالت : ا بي. إن الغاة. لا يشروها الالح نايذه 
الذبح » فامض على بصيرتك واستعن بالله . فقبل رأسها 
وقال لما : هذا والله رأبي . والذي 5 قمت به داعياً إلى الله » 
والله ما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله عز وجل أن تبتك 
صارمة أ" وَلكَني "اتويت :أن اطلع؛ عي اياك يفي يدي غزأة 
وبصيرة مع قوتي وبصيرتيٍ . والله ما تعمدت إتيان منكر » 
ولا عملا بفاحشة » ولم أجر في حكم » ولم أغدر في أمان 
ولم يبلغني عن عمالي حيف فرضيت به » بل أنكرت ذلك . 
ولم يكن شيء عندي آثر من رضاء ربي » اللهم إن لا أقول 
ذلك تزكية لنفسي ولكي أقوله تعزية لأمي لتسلو عني ؛ 
فقالت : والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلا. ؛ 
أن تقدمتي احتسبتك » وإن ظفرت سروت بظفرك » اخرج 

حى انظر إلام نصير أمرك ثم قات : 

اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل» وذاكالنحيب 
والظمأ في هواجر مكة والمدينة » وبره يأمه . اللهم إن قد 
سلمت فيه لآمرك ورضيت فيه بقضائك فاثبي ف عبد الله 
ثوات الشاكرين : قال : ايا أمه الا تدعي الدعاء لي قبل قتلي 
ولا بعده . فقّالت نتن لد ان قل اع ل 
على حق فتناوك بدها؛ للها وقال + حثت دك ,مادعا لآق 
أرى هذا آآخر أيامئ من الدنيا-. قالت:: الغ لاه ونيز تلق 
وادن مني حتى أودعك فدنا متها فعائقته وقبلته - فوقعت 
يدها على الدرع . فقالت ما هذا صنيع من يريد ها تريد ؛ 
فال :..ما لتبستها إلا لأشد متنك : قالت إنبا لا تشد متي 
فنزعها ثم درج لمته » وشد قميصه وجبته © وتخرج وقال 
لأصحابه : احملوا على بركة الله وليشغل كل منكم رجلا ؛ 
ولا:يلهيتكم السؤال عي فإني على الرعيل الأول + ثم خمل 
عليهم حى بلغ بهم الحجون . وهناك رماه رجل منأهل الشام 


ا 


حجر فأصاب وجهه > فأخذته منه رعدة فدْخَلٌ شعياً من 
شعات مكة يستدفى : فبضرت'به مولاة له : فقالت :"و أمير 
المؤمنين فتكاثر عليه أعداؤه عند ذلك وقتلوه وصلبه الحجاج 
وأقام جثمانه على الخذع . حتى إذا أمر عبد الملك. بإنز اله 
أخذته أمه فغسلته بعد أن ذهبوا برأسه ثم كفنته وصلت عليه 
ودفنته ) . رحمه الله ورحمنا : 


ا الاك 

لا ترال هناك أمور يحسن بحثها وربما كان في لقاء آخر 
بإذن الله لكني سأتعرض و بسرعة لأمر طالماً تحدث عنه الناس » 
وطالما خدع بعضهم البعض الآخحر بتمويه وجه الحقيقة فيه » 
ذلكم هو المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة ... وهو مطلب 
عادل إن كانت المساواة المطالب بها هى المساواة في دين الله 
ذلك المبدأ الأزلي العظيم الذي 0 والواجبات 
بين الرجال والنساء على سبيل التكافق . أو الممائلة الواضحة 
في قول الله تعالى : ( ون مثل الذي عليهن ) . وما أوضحه 
القرآن الكريم من تقرير أن الرجل من الرأة والمرأة من 
الرجل في قوله تعالى : ( فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنى بعضكم من بعض ) . . 
أما حينما تتخذ المطالبة بالمساواة المزعومة مظهر التجاهل التام 
للفروق الواضحة بين الحنسين » قِ الحلق ع والتكوين 1 
والموهبة » والاستعداد فهى الداع الواضح ٠»‏ والقول 
المردود » فالله تعالى أعلم وأحكم يخلقه من خلقه . ساوى 
دنه في عقيدتهمإذا أخلصوها لله »وساوى. بينهم في الثواب 
على أعمالهم الصالحة إذاتساووا في حنجم الطاعة والإيمان 
بالله » لكنه تعالى. اختصض كل جنس بمواهب خاصةوقدرات 
معينة. لا بشدر . عليها. غيره ‏ . لتم عمارة الكون و عضي 
أمر الله في خلقه كا أراد ويريد . وكانت الإجابة القاطعة 
في. ذلك فيما روى أن أم سلمة زوج النني صل الله عليه وسلم 
ومعها نسوة قالت :2 ليت. الله كتب علينا الجهاد كا كته 
على الرجال فيكون لنا من الأجر مثل ما لهم . فتزل قوله 
سبحانه : ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم عبىبعض 
للرجال نصيب مما ا كتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين واسألوا 


الله من فضله إن الله كان بكل شبيء عليماً ) وختام هذه الاية 
تأكيد واضح ا هو متقرر|ورابيخ: من اشمول علم الله بكل 
شي + . فهو العالم بعباذة » والمطلع على قدرامم ونوازع 
نفوسهم. » وهو. بعلمه الشامل. الذي لا يشذ.عنه .شي ء. خخلق 
الرجال ومنحهم ما يتلام مع دورهم في الحياة و خلق النساء 
ومنحهن ما يتلاءم مع دورهن 5 وكلا الدورين ضبان قدما 
بالإنسانية إلى مسير بها ي نظام بديع متقن . ولا تستقيم خياة 
الناس بدون الاعبر اف بالحكمة الواضحة 2 533 هم تقع 
عليه العين_ من, تلو قانتد .اينها بغرا أوتزيجماجا أو حيو ذا ىه . 
( ألا يعلم من خلق وهو الاطيف الحبير ) . بلى فهو يعلم من 
حم يل “قد عد تعلينية ززسارى او يخلر »فا ينيم مقياوفب» 
وها توسوس به نفسه . . والقائلون ان المساواة يحت أن 
بين الحنسين: في كل أمر ١‏ حون قي ف القدزات والأعمال ٠:‏ إغا 
يقولون ما لا دليل عليه من تكوين الفطرة :ولا حتى من 

تجارب الأمم ولا من حكم المشاهدة والبداهة . بل قام الدليل 
على نقيضه في جميع هذه الاعتيارات» ول تتجاهل الأمم 

فواوق ,ابدسين إلا كان تجاهلها لها من قبي تجاهل المليء؟ 
الى اتضطر :من يتجاهلها :إلى الاعتراف ‏ ببا. بعد خين: »!ولو 
01 و وك 1 امد وب د 
عبثابعد أن قرت عائيها* الف الشية وخر أن يكون 
طول الزمن مع تطور الأحوال الاجتماعية. سبب لاختصاص 
كل منهما بوظيفة غير وظيفة الحنس الآخر » ولا سيما في 
الحصائص الى تفترق فيها لغاية الحياة البيئية » وكفاية الححاة 
الخارجة + فإن طول الزمن لا يلغى الفوارق بل يزيدهاء 
ويجعل لكل منها موضعاً لا يشابه سواه . والأمثلة لا تحصى 
منها احتفاظ الرجل بالقدرة على بقاء وظيفة النسل به » 
طليقة ماصلحت بنيته حى المراحل الأخيرة من عمره بيتما 
هى غير ذلك في المرأة . حيث يندر أنتبقى لما تلك القدرة 
على التناسل بعد سن الحمسين » وحبى في الأعمال التي 
انقطعت المرأة ها في غالب الأحوال كالطبخ » وعمل الأزياء 
وصناعة التجميل ورثاء العزيز من الموتى . وهى أموارك» 
يبدو أنبا مما مختص به المرأة لك نالرجل تغلب عليها منحيث 
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القدرة على أدائها ‏ والبراعة في ذلك والقوامة البي<وهبها 
الله للرجل عل المرأة فيقوله تعالى (الرجال قوامون علىالنساء 
عا فضل الله بعضهم على بعض)»2 لا تعبى تفضيل معدن 
الرجل على معدن المرأة فهما شقيقان ينحدران من نفس 
واحدة وهو تفضيل لا يغض من قدر إنسانية المرأة » لآنه 
ناشيء من تفرقة عضوية بينها وبين الرجل لا من تفرقة في 
وهر والمعذن .. أومدل'عهدة العفاقة“لاتشتواجت الامو 
عليها فإن فضل الله معقود بتزكية النفوس » لا بتفرقة 
عضوية اقتضتها حكمة الله لضمان استدامة حياة البشر 
وتكاملها . وي الشبيه من ذلك قول الله تعالى : ( والله فضل 
بعضكم على بعض ب الرزق ) فهل هذا التفضيل الإغهي النابع 
من الحكمة-البي قد يجهلها الكثيرون- هل هذا التفضيل 
يؤدي إلى انتقاص قدر المفضول في الرزق عند الله إذا أخلص 
له وعمل من أجله ؟ اللهم لا لكن من حكمته أن يخدم 
الناس .بعضهم بعضاً وهكذا فالرجل يذهب في المجتمع 
ليحقق هما أزاده الله له من الحازانت ومهام , لبج والمرأة 
تذهب بي المجتمع لتحقق ما أراده الله لها من أعمال ومهام 
وهل هناك أعظم أو أسمى من دور المرأة ني تربية أطفاها 
وإعدادهم إعدادا متكاملا الخوض معركة الحياة » فالآطفال 

الشياب غدا وهم الر جال بعد غك . . إذا 1 يحدوا 
يحوارهم أماآ تحنوا عليهم وتسبغ عليهم من عطفها وحمايتها 
ورعايتها مما هم بحاجة إليه . فإمهم يتحولون إلى ما يشبه 
الدمي وتتكون عادامهم وطبائعهم بعيداً عن القلوب الي 
تخفق بحبهم » وتعمل من أجل تكوينهم والمتناقضات الي 
يحياها شباب اليوم في كل مكان أليس من المعتقد أن من 
الأسباب وراءها أن أولئك عاشوا حياتهم بعيدين عن أحضان 
أمهاتهم وصدورهن الليئة بالحب .. قضوها ثي دور 
الحضانة ؛ أو لدئى مربيات يمارسن عملهن كما يمارسن 
الموظف .عملا يعتبره وسيلة لكسب عيشه دون أن يشعر 
عتعة ممارسته له . . وكثيراً ما كنت أسائل نفسي. : هل 
احتياج الأطفال ينحصر ف إعطائهم أقداراً من الحليب » 
ووضع الملابس على أجسامهم ؟ وهل يكفي ذلك ليكون 
الطفل سوياً متكامل المشاعر ؟ وأجد الإجابة واضحة » 


في السلوك المائل هو في واقع الأطفال الذين محيون بين أحضان 
مها نهم وآبامهم ولتعمون معان وحبهم : وأولئتك 
الدين حرموا من تلك النعمة وبالتالي لا يصعب على المرء 
أن يلحظ ما يكتنفهم من اضطراب » وما يشمل حياتمهم 
من شذوذ . 

إن رسالة المرأة هي بناء الأسرة وإدارة المترل حتى 
تعيش مع أسرتما في جو هادئ مريح يبعث على النشاط 
المطلوب لاستمرار عمل الحياة ولا بمنع من ذلك أن تعمل 
في حال احتياجها أو رغبتها ني المجالات الي يمكنها أن 
تؤدبا بلا محالفة لطبيعة تكوينها ينها » وواقع استعدادها والي 
بمكنها أن تنجح في أداتما لاتفاقها مع إمكانياتما . 

إن أي خروج على الطبيعة الى خلقها الله لنا » وأودع 
فينا الاستجابة لانطلاقتها يعتبر تعطيلا لحكمة الله في الخلق »؛ 
وسبباً للكثير من الالام النفسية والحسية غ ومؤدياً للكثير 
من المتاعب اللي بعيشها الناس © ولا سبيل إلى عودة السعادة 
وهناء الحياة وسكينتها . إلا بالإذعان لحكمة الله وبديع 
خلقه » وممارسة الحياة كما أراذها الله ويشرها . 

جعلنا الله جميعاً من العاملين من أجله » المحققين 
لرسالته » ولا حرمنا من التعرف على جليل ‏ حكمته 1 


حسن عبد الله آل الشيخ 


يلما 


